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فاصاات قانتات حافظات لغيب بما حفظ االله

14:32 - 10/10/2022 ,خ الإضافة: الإثتار

اشيخ: 

نس ا حامد بن

القسم: 

أحم ص الساء

الأة

تزية افس

سم االله ارن ارحيم

إن امد الله مده وستعينه وستغفره، ونعوذ باالله من ور أنفسنا ومن سئات أعماا، من يهده االله فلا

ضل ، ومن يضلل فلا هادي ، وأشهد أن لا إ إلا االله وحده لا ك ، وأشهد أن مدًا عبده

ورسو. وعد...

فإن االله -عَز وَجَل- قد ع ائع الإسلام، وحث عباده  القيام بأره فيها، وع سبحانه فيما ع

اح اي جعل عته لغايةٍ عظيمة، وجعله ميثاقًا من أعظم اواثيق ال دَانت بها الة، وجعله

وسيلة من أرم اوسائل ال قق اقاصد اعية وانيوة اليلة.

َۡنَ  َِٗ ًَِّٰ ُِسجى سجحالسَاء : تحجتحجسحج ، يرد -سُبحَْانهَُ
َ
  كتابه اكرم: سمحوَأ

َ
عَاََيقول االله –سُبحَْانهَُ و

- أن الساء قد أخذن من أزواجهن عهدًا شديدًا ؤدًا  حق اصحبة بنهما وحُسن العة
َ

عَاََو
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وۡ َِِٰٖۡ َُِۢۡسجى سجحاَقَرَةِ : جمحتحجتحجسحج ،
َ
والُطة، وهو ما أوثقه االله  أعناقهم  قو تعا: سمحََِۡكُۢ َُِۡوفٍ أ

.(
تُم فروجَهنَّ بلمةِ االله»([1]

ْ
 و قول رسول االله -صَ االلهُ عَليَهِْ وَآِِ وسَلم-: «أخذتمُوهنَّ بأمانةِ االله، واستحللَ

- من
َ

عَاََده –سُبحَْانهَُ وشدة ما أ يدًايثاق الغليظ تأذا العهد با -
َ

عَاََبَارَك وَ- سمية االله  لفتأ

اقوق واواجبات ب ارجال والساء إذا حصل بنهم هذا ايثاق الغليظ و عقدة اح.

:-
َ

عَاََبَارَك وَ- قو  سلفهم من اسدي وغضحاك وقتادة وان واسن وابن سا قال او  *

 ساءل ما أخذ االله  م عند العقد: زوجتكهاوا: "هو قوسَاء : تحجتحجسحج قاسجى سجحال َِٗ ًَِّٰ ُِ َنَۡ
َ
سمحوَأ

ارجال من إساكٍ بمعروف، أو حٍ بإحسان".

سأشد ا س يثاق أنعنقه هذا العهد الغليظ وا  قد جعل -
َ

عَاََوالعاقل إذا علم أن االله –سُبحَْانهَُ و

- فيه، وأن يون حظه ونصيبه هو عدم الإخلال بهذا
َ

عَاََبَارَك وَ- فاظ عليه، وأداء حق االلها 

 -
َ

عَاََالعقود والعهود كما قال االله –سُبحَْانهَُ و  وفاءر باقد أ -
َ

عَاََيثاق، فإن االله –سُبحَْانهَُ والعهد وا

ََُۡۡ َ ٱ ََُُۡ ََۡو ََِِۡ ََۡ ََٰۡ
َ
ۡٱ ْ ۡ وَُُ ََا ََٰ إذَِا ِ ٱ َِِۡ ْ وُۡا

َ
سمحوَأ كتابه اكرم: 

َ ََُۡ َ ََُۡنَ سجى سجحاحۡل : تحججمحسحج. ٱ ِإن ًَِۚ

 سوفاء واواثيق، بل إن من أعظم صفاتهم اس من صفات أهل الإيمان نقض العقود والعهود واول
ْ -: سمحَِّ ٱَُِِۡۡ رَِلٞ ََُاْ ََُٰ َوا

َ
عَاََصدق، قال االله –سُبحَْانهَُ ومن ا -

َ
عَاََر االله –سُبحَْانهَُ وما أ

وقول االله  ، حۡزَاب : تحمتحجسحج 
َ
سجحالأ ْ  َِٗۡسجى  ُا َ ََو ۖ ََُِ   َُِۡۥ وََُۡ ََٰ   َُِۡ  ََِۡ َ ٱ

حۡزَاب :
َ
ِ َۡـ ُٗٔسجى سجحالأ ٱ َُۡ َنََو ََٰۚۡد

َ
ۡنَ ٱَُ َ َُۡ ِ َ واْ ٱََُٰ ْاَُ َََۡسمحو :-

َ
عَاََسُبحَْانهَُ و–

تمجتحجسحج.

ونما يون نقض العقود والعهود واواثيق من صفات أهل ااطل وأهل افاق وأهل اضلالة، لا من
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ٓ َ َنَََُۡۦِ وَِِٰ َِۡ ِۢ ِ ٱ ََۡ َنَُُ َِ سمحٱ :-
َ

عَاََصفات أهل الإيمان، يقول االله –سُبحَْانهَُ و

ََِقول سبحانه: سمحقَرَةِ : تمختحجسحج ، وَسجى سجحا َونَُِٰۡٱ ُُ ََِْو
ُ
ضِ أ

َ
ۡٱ ِ َونَُُِۡو ََُ ن

َ
ٓۦ أ ِِ ُ ٱ ََ

َ
أ

ََِۚۦ وِ ْواُُِّذ  ِّ  َّٗ ْاََُۦِ وِِاَ  َ ََِۡنَ ٱَُُِّ ۖ ََِٰٗ َُُُۡ ََََۡو ُٰۡ ََ ََُِّٰۡ َِِۡ
ُ ُِۡۡ تََٰ َِ سمحٱ :-

َ
عَاََقول االله –سُبحَْانهَُ ودَة : تحمتحجسحج ، و ِـ َِٗ سجى سجحامَائ ِإ ُِّۡۡ ََِٖٓ ََٰ ُِ َ ُالََ

نفَال : تمحتمجسحج ، إ غ ذك من الآيات االة  وجوب
َ
ٖ وَُ َ َُۡنَ سجى سجحالأ َ ُِّ ِ ََُۡۡ َنَُُ

اوفاء بالعهود والعقود واواثيق؛ وك نت من صفات أهل افاق كما صح ذك  اديث: أنهم لا

يوفون بالعقود ولا باواثيق، وأما أهل الإيمان فع ما ر ذكره من اوفاء بالعهود والعقود.

 ل سبحانهود ،-
َ

عَاََبَارَك وَ- رهلأ ونوا حافظعباده أن ي  قد أوجب -
َ

عَاََواالله –سُبحَْانهَُ و

أن ذك من صفات أهل الإيمان وأهل اصلاح وأهل الطاعة الله -عَز وَجَل-، واي ينظر فيما جعله االله

ذي حق  قد أعطى -
َ

عَاََيرى أن االله –سُبحَْانهَُ و زوجا واجبات بقوق وامن ا -
َ

عَاََسُبحَْانهَُ و–

- به ارجال  أورٍ  الساء، وأعطى االله –سُبحَْانهَُ
َ

عَاََل االله –سُبحَْانهَُ و لرجال ما فض حقه، فأعطى

- قد قسم
َ

عَاََرجال، واالله –سُبحَْانهَُ وا  ٍورأ  ساءبه ال -
َ

عَاََل االله –سُبحَْانهَُ و ساء ما فضل -
َ

عَاََو

- العام بما هو صالحٌ لعباده صلحٌ م، يقول االله
َ

عَاََم، وهو –سُبحَْانهَُ وك الأحذ  ل الأرزاق وفص

َِِٰۚۡۡ
َ
ْ ِۡ أ َُا

َ
ُ َٖۡ ََٰ ََُۡۡ وََِٓ أ ٱ َ َ َِ ِٓءَِّٱ ََ َنُٰ َ ُلَِّسمحٱ :-

َ
عَاََسُبحَْانهَُ و–

ِ ُوُُۡوَٱ َُُِ َُزُُ َنََُ ِٰ وَٱ ۚ ُ ٱ ََِ َِ َِِّۡۡ ََِٰٰٞ ٌََِٰٰ َُِٰٰ َ

 َِٗ سجى سجحالسَاء : تخمتحمسحج. َِّٗ َنَ َ ٱ ِإن ًَِۗ ََِۡ ْاَُۡ ََ ََُۡۡ
َ
ۖ َنِۡ أ ُُِۡوَٱ ََِِۡٱ

وا وقفةٌ مع هذه الآية و ضمنها سائل نقف  بعضها بما فيها من عظيم اق لرجال  الساء،

ًَِّٰ ُِ َنَۡ
َ
-: سمحوَأ

َ
عَاََبَارَك وَ- قو  ًون داخلارجال بما يا  ساءل قومن عظيم ا

 َِٗسجى سجحالسَاء : تحجتحجسحج.
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- أر القِوَامة لرجال  الساء، والقِوَامة اراد بها ما ذكره سلف
َ

عَاََذكر االله –سُبحَْانهَُ و :سألة الأوفا  ¯

هذه الأمة وأهل افس بمع القيامِ باصالح وادب واأديب.

ُٰنَسجى؛ أي سلطون  تأديب الساء  اق". َنهُْما-: سمحَ االله ََِقال ابن عباس -ر *

ُٰنَ ََ ٱَِّءِٓسجى قال: "يع أراء، عليها أن َ ُلَِّسمحٱ :-
َ

عَاََبَارَك وَ- قو  -نهُْماَ االله ََِوقال -ر *

."ا ًسنةً لأهله، حافظة ونرها من طاعته، وطاعته أن تتطيعه فيما أ

ُٰنَ ََ ٱَِّءِٓسجى َ ُلَِّسمحٱ :تعا قو تفس  -
َ

عَاَ َه االلهَِي -رن الإمام الطفقول شيخ او *

ل االله بعضهم  بعض؛ ب عليهم الله ولأنفسهم بما فض أيديهن فيما  يهن والأخذتأدي  سائهم  ٍقال: "أهل قيام

ل االله به ارجال  أزواجهن من سوقهم إهن مهورهن، ونفاقهم عليهن أوام، وفايتهم إياهن ؤنهن، وذك بما فض يع

- إياهم عليهن، وك صاروا قوامًا عليهن، نافذي الأر عليهن فيما جعل االله إهم من أورهن".
َ

عَاََبَارَك وَ- تفضيل االله

انت مه.

 رجلساء، وفَضْلُ اال  رجالا سجى يعَٖۡ ََٰ ََُۡۡ ُ ٱ َ َ َِسمح :-
َ

عَاََبَارَك وَ- وقول االله

ارأة بزادة العقل، وتوف اظ  ااث، والغنيمة، وامعة، وامََات، والافة، والإمارة، واهاد،

 لرجال فيها الفضل -
َ

عَاََجعل االله –سُبحَْانهَُ و سائل الك من اذ غ ه، ووجعل الطلاق إ

الساء.

وارجل ؤتمنٌ  فِعَال زوجته، حق عليه أن ينظر  حاا وشأنها، فيتو إصلاح أرها وشأنها، وأ ما

-، ومن
َ

عَاََر االله –سُبحَْانهَُ ووفق ما أ  سن تأديبها ا، فيقومي هو رأسماإصلاحه هو دينها ا يتو

هاهنا قال أهل العلم: "إن ارجال يقوون  أزواجهم قيام اولاة  ارعية".
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-   ما افضه عليها من الأحم، و تعلم أنها بذك
َ

عَاََبَارَك وَ- هاشد رضا رة تصارأة اوا

سلك الطرق اوصل إ جنات اعيم، قال -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-: «إذا صلت ارأةُ سَها وصامت شهرَها

.(
وحفِظت فرجَها وأطاعت زوجَها قيل ا: ادخُ انةَ من أي أبوابِ انةِ شئتِ»([2]

وك ن حظ العاقلات اصاات أنهن لا ينظرن إ شأن القِوامة  أنه سليطٌ لرجل عليها، فى

ن االله -عَزفيها صلاح دينها ودنياها، و لاص من هذه القِوَامَة الة واربا س شُْد ماَساء تبعض ال

وَجَل- قد جعل  ء قدرًا، وا ن لمرأة من اكرم والة العظيمة  الإسلام ما شهدت به

اصوص اكثة.

"فقد جاء رجلٌ لن -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- فقال: يا رسول االله، من أحق ااس سن صحاب؟ قال:

.(
بوُك»"([3]

ُ
مك» قال: ثم من؟ قال: «أ

ُ
مك»، قال: ثم من؟ قال: «أ

ُ
مك»، قال: ثم من؟ قال: «أ

ُ
«أ

ساهُنَّ مِن جِدَتهِ» يععليهن وأطعمهنَّ وسقاهنَّ و ثلاثُ بناتٍ فص  ن م-: «منوسَل ِِااللهُ عَليَهِْ وَآ َوقال -ص

) إ غ ذك من الأور ال شهدت بها اصوص  تفضيل
من غناه «نَّ  حجاباً من اَّارِ يومَ القيامةِ»([4]

-  الآية الأخرى:
َ

عَاََقول االله –سُبحَْانهَُ و بها. و -
َ

عَاََور خصهن االله –سُبحَْانهَُ وأ  رجالا  رأةا

قِ والُقُ، والة وطاعة الأر،
ْ
"أي  الفضيلة  الَ  :قال ابن كث سجحاَقَرَةِ : جمحتحجتحجسحج  سمحوََِِّلِ ََِۡ دَرََسجىٞ 

ُ ٱ َ َ َِ ِٓءَِّٱ ََ َنُٰ َ ُلَِّسمحٱ :نيا والآخرة، كما قال تعاا  صالح، والفضلوالإنفاق والقيام با

َِِٰۡۡۚسجى .
َ
َُاْ ِۡ أ

َ
َٖۡ ََٰ ََُۡۡ وََِٓ أ

:-
َ

عَـاََـات، فقـال االله –سُـبحَْانهَُ وصاسـاء ابصـفات ال قـد أخـ -
َ

عَـاََسُـبحَْانهَُ و– اسـألة اانيـة: االله   ¯

سجىۚ. ُ ٱ ََِ َِ َِِّۡۡ ََِٰٰٞ ٌََِٰٰ َُِٰٰ َسمح
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* قال أهل العلم: "هذه الآية من أعظم الآيات، بل  أعظم الآيات  وصف الساء اصاات وهن ساء أهل انة".

ََِ َِ َِِّۡۡ ََِٰٰٞ ٌََِٰٰوَجَل-: سمح عَز- ات بقوصاساء اوصف ال -
َ

عَاََفاالله –سُبحَْانهَُ و

نة، وأساء أهل ا  سنصفات ا ٌك بما هو جامعذ  وصفا -
َ

عَاََاالله –سُبحَْانهَُ و سجىۚ، واخت ُ ٱ

- جعل هذه اصفات  أ اصفات وأملها
َ

عَاََلُقُ، فاالله –سُبحَْانهَُ وين وحُسْن اك هو حُسْنُ اذ

وأفضلها وأحسنها وأحلاها وأملها  ساء أهل انة.

َُِٰٰسجى، قال ابن عباس: "هن احسنات إ أزواجهن"  مع مه، وقيل: "بل هن َقال سبحانه: سمح

."لات باي روي عن ابن عباس "العاوهذا هو ا ."لات باالعا

:تعا قو  أزواجهن إحسانهن إ  د وصف الإحسان فيهن والعمل بافمن أهل العلم من قي -

َُِٰٰسجى. َسمح

.عملٍ با   ومنهم من أطلق صلاحهن -

َك حديث رسول االله -صذ  كما نص ضمن العمل با  ٌالأزواج داخل ولا شك أن الإحسان إ

االلهُ عَليَهِْ وَآِِ وسَلم- اي ذكر فيه صفات ارأة اصاة.

؛ أي اطيعات الله تعا  أزواجهن. والقنوت هو دوام الطاعة، وهذا من أمل وقو تعا: سمحٌََِٰٰسجى 

ِ َٰة تِٰ وَٱََ ٱ ََ ْ -: سمحَُِٰا
َ

عَاََالأوصاف لأهل الإيمان أن يوصفوا بالقنوت، قال االله –سُبحَْانهَُ و

ََِِٰۡوَٱ َِِٰ وَٱ َِِٰ سمحٱ :-
َ

عَاََقَرَةِ : جمحتحمتحجسحج ، وقال االله –سُبحَْانهَُ وَسجى سجحا ََِِٰ ِ ِ ْاَُُو َُٰۡۡٱ

َۡرِ سجى سجحالٓ عِمۡرَان : تمختحجسحج
َ
ِۡ ََُِِۡۡۡوَٱ َُِِۡوَٱ

َِ ْاَۡ ٱ َِ ِ ۖ َُِٰۡ ِّ َِٖۡ َُُُِّؤ
َ
-: سمح ۞ ُۡ أ

َ
عَاََنة، يقول االله –سُبحَْانهَُ ووصف أهل ا  وهذا 
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 ِدَِِۡ ۢ َُِ ُ وَٱ ۗ ِ ٱ َِّ ٰٞنَِۡوَر ٞ َة َ  ٰٞجَۡز
َ
َِ ََِِٰ َُٰۡ وَأ

َ
ۡٱ ََِۡ ِ ِيَۡ ٰٞ َ َِِّۡر

ََِِٰۡوَٱ َِِٰ وَٱ َِِٰ ٱ  ِر ابَ ٱََ ََِو ََُُذ ََ َِۡۡ َءَا َٓ ِإ ََٓنَ رَُُ َِ ٱ

، تمختحجسحج   - سجحالٓ عِمۡرَان : تمجتحج  َۡرِ سجى 
َ
ِۡ ََُِِۡۡۡوَٱ َُِِۡوَٱ

ِٰـََِٰۡوَٱ َـَِِٰۡوَٱ ِٰـَُِۡۡوَٱ َـُِِۡۡوَٱ ِٰـَُِۡۡوَٱ َـُِِۡۡٱ ِسمحإن :-
َ

عَـاََقـول االله –سُـبحَْانهَُ وو

َِٰ ََُِّۡوَٱ َِ ََُِّۡوَٱ ََِِٰٰۡوَٱ ََِِٰۡتِٰ وَٱَِٰ وَٱ َِِٰ وَٱ َِِٰٰ وَٱ َِِٰ وَٱ

َُ ُ ٱ َ
َ
َِٰتِٰ أ وَٱ َِٗ َ ٱ َِِٰ وَٱ ََِِٰٰۡوَٱ َُۡوُُ ََِِٰۡوَٱ َِِٰ  وَٱ َِِ  وَٱ

حۡزَاب : تمجتحمسحج.
َ
سجحالأ ًۡا  َِٗسجى 

َ
َِۡةٗ وَأ 

ِِ ََََۡ َََۡ ََۡۡ
َ
وجاء  وصف رم ابنة عمران –عليها اصلاة واسلام- قال سبحانه: سمحٱِٓ أ

ََِِِٰ َۡ رََِّ وَُُِۦِ وَِ َََۡ ٱ ََِِٰۡسجى سجحاحۡرِم : تحجتحجسحج. ََو َِو ر ِ

َص- تلك الطاعة، وا  ن الطاعة فيها مداومةول ،-
َ

عَاََبَارَك وَ- أهل طاعة االله ؤمنات هُنفا

االلهُ عَليَهِْ وَآِِ وسَلم- ن ب إذا عمل عملاً أن يبته -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-، وهذا حا –صلوات االله

وسلامه عليه-، ون يديم –صلوات االله وسلامه عليه-  هذا الأر، "وا ن -صَ االلهُ عَليَهِْ وَآِِ وسَلم- إذا

)، ون هذا منه -صَ االلهُ
نام من اليل أو رض -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم- من اليل ص من اهار ث عة رعة"([5]

-، فن يبت عمله –صلوات االله وسلامه
َ

عَاََبَارَك وَ- ا فاته من طاعة االله ضًام- تعووسَل ِِعَليَهِْ وَآ

عليه-، ونت  أيام يصومها -صَ االلهُ عَليَهِْ وَآِِ وسَلم- من  شهر، ون -صَ االلهُ عَليَهِْ وَآِِ وسَلم-

يتحرى كثًا من الطات والعبادات ال يديم عليها صلوات االله وسلامه عليه.

 فظ بعلها بنفسها" يع الغيب  سعدي: "مطيعاتٍ لأزواجهن حسجى، قال اٌََِٰٰسمح :-
َ

عَاََبَارَك وَ- قو و

-: سمحَِِّۡۡ ََِٰٰٞسجى.
َ

عَاََبَارَك وَ- قو
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* وهنا يقول عطاء وقتادة: "فظن ما ب عنه الأزواج من الأوال، وما ب عليهن من صيانة أنفسهن م".

- وراقبته -عَز وَجَل-  ا و العلن، يقول االله -
َ

عَاََته –سُبحَْانهَُ وش رقد أ -
َ

عَاََواالله –سُبحَْانهَُ و

َُ ۥُِإ  َِِٰ ٱ ِ َََََو  ُمَُ َِ َََٰ يِ ٱ  ِِ ٱ َِِۡٱ ََ َََۡوَجَل-: سمحو عَز

ِٓ َ ََُۡ َ ٱ ن
َ
ْ أ -: سمحوَٱَُٓۡا

َ
عَاََقول االله –سُبحَْانهَُ وو تجمتحجتحجسحج،   - عَرَاء : تمختحجتحج  شسجحا ُِ ٱ َُِۡسجى  ٱ

َ َنَ ََُۡۡ ر َِٗسجى سجحالسَاء : ٱ ِسمحإن :-
َ

عَاََقول االله –سُبحَْانهَُ وقَرَةِ : تمجتحمتحجسحج، وَرُوهُسجى سجحاََۡ ُُِۡ
َ
أ

تحجسحج.

-  هم و علانتهم، ولس ذك لأجل راقبتهم لخلق،
َ

عَاََبَارَك وَ- راقبة الله فأهل الإيمان أهل

-، وقد جاء  حديث جل  وصف الإحسان: «اعبُد االله
َ

عَاََبَارَك وَ- لقرب ا راقبتهم بل لأجل

) وهذا كما يقول أهل العلم هو ما س بمرتبة اراقبة ال يراقب
إِنْ مَْ تَُن ترََاهُ فَإنهُ يرََاك»([6]

نكَ ترََاه، فَ
َ
َك

:-
َ

عَاََبَارَك وَ- هالعبد ر

نكَ ترََاه» و رتبة من يرد أن يرُِي االله –سُبحَْانهَُ
َ
َبُد االله كْ

ُ
 ف الأو: قال -صَ االلهُ عَليَهِْ وَآِِ وسَلم-: «أ

-  أتم حا و أمله.
َ

عَاََه –سُبحَْانهَُ وِي رُُ ،يع أحوا  كمال عمله -
َ

عَاََو

إِنْ مَْ تَُن ترََاهُ فَإنهُ يرََاك» و كما يقول أهل العلم:
و ارتبة اانية: قال -صَ االلهُ عَليَهِْ وَآِِ وسَلم-: «فَ

- منه تقصًا  طاعته أو  ءٍ من عمله.
َ

عَاََه –سُبحَْانهَُ ود العبد فيها ألا يرَى رير رب الرتبة ا

وطلب بما عند االله -عَز -
َ

عَاََباالله –سُبحَْانهَُ و قن حال أهل الطاعة وأهل الإيمان وأهل ام يو

ُ ََُۡ َِنَ  َِٞسجى وَٱ ُُۚۡ َ َۡ
َ
 ََُۡ ََُسمحو :-

َ
عَاََبَارَك وَ- وَجَل- إلا أنهم يعلمون قو

- وخصوصًا
َ

عَاََر االله –سُبحَْانهَُ والإخلال بأ ما حصل من حظ الأنفس ما يدعو إ فم  ، سجحادَِيد : تخمسحج 

-  ذك، وأن يزجر هذه افس الأمارة باسوء
َ

عَاََنفسه أن يراقب االله –سُبحَْانهَُ و نه وفيمن خلا ب
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- عنه من اعا ومن انوب.
َ

عَاََاالله –سُبحَْانهَُ و الطة ما ن عن

* وا يقول هنا اسعدي: "ح  الغيب فظ بعلها بنفسها وما، وذك فظ االله ن وتوفيقه ن لا من أنفسهن، فإن

افس أمارة باسوء، ولن من تو  االله كفاه ما أهمه من أر دينه ودنياه". انت مه.

-، فمن
َ

عَاََسددهم –سُبحَْانهَُ وعينهم وا لأهل الإيمان يوفقهم و خاص 
ً

- قد جعل حالا
َ

عَاََواالله –سُبحَْانهَُ و

-، وجعل حظه من
َ

عَاََه وواه وهداه –سُبحَْانهَُ ووَجَل- إ تقرب االله -عَز -
َ

عَاََاالله –سُبحَْانهَُ و تقرب إ

ذك تمام اوفيق.

تُْ إِِه قَرَ ا ًِْش  َِبَ إ قَرَ ِْنَه: «وم- عن روسَل ِِااللهُ عَليَهِْ وَآ َص- ه اي يروديث اا  وقد جاء

.(
تَتْه هَرْوُلةَ»([7]

َ
تاَ َِمِْ أ

َ
تُْ منهْ باًَ، وَنِْ أ قَرَ ًذِرَا ِبَ م قَرَ ِْنَو ،ًذِرَا

- يفيهم وفظهم
َ

عَاََوَجَل-، فإن االله –سُبحَْانهَُ و اء االله -عَزمن أو صاحال ا  لانظر وتأ

سجىۚ . فهذا إبراهيم - ُ ٱ ََِ َِ َِِّۡۡ ََِٰٰٞوَجَل- هنا: سمح ا قال االله -عَزو ،-
َ

عَاََفظه –سُبحَْانهَُ و

َُۡوَجَل-: سمح قال االله -عَز ،نفسه وما  وحفظه ،-
َ

عَاََلاَم- قد حفظه االله –سُبحَْانهَُ و سلاَةُ وَا صعَليَهِْ ا

نِيَاء : جمحتمح - تجمتمخسحج.
َ
 ََِۡسجى سجحالأ

َ
ۡٱ ََََُُٰۡ اَٗۡ ِۦِ ْرَادُوا

َ
ََٰرُ َۡ ُِدٗا وََ ًَََٰ إ ََِِٰۡ وَأ

َ َََ ٱ َُِِۡۡسجى سجحالعَنكَبُوت : ٱ نَو ََُُۚ َََُِۡۡ َِ ْواََُٰ َِ سمحوَٱ :-
َ

عَاََقول االله –سُبحَْانهَُ وو

َُِٰ إَِ ٱرسجىِ سجحاَقَرَةِ : تمختمجتحجسحج. ٱ َِّ ُُُِۡ ْاَُءَا َِ ٱ َِو ُ سمحٱ :-
َ

عَاََقول –سُبحَْانهَُ وجمحتمحسحج ، و

- عنه ذك
َ

عَاََف االله –سُبحَْانهَُ و ا وسوءًا  ا أرادوا به -لاَم سلاَةُ وَا صحال يوسف -عَليَهِْ ا و

َُۡ َفَِِۡ َََِٰ ِۚۦَِّر ََُٰۡ ءَا ن ر
َ
ۖۦ وََٓۡ َِ ََ أ ِِ ۡ َ َََۡسمحو :-

َ
عَاََسوء، فقال االله –سُبحَْانهَُ وا

ٓءَ وَٱََۡۡءَٓۚ إُِۥ َِ ِۡدَِ ٱ ََُِۡۡسجى سجحيوُسُف : تخمتحجسحج. ٱ
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ِِااللهُ عَليَهِْ وَآ َنَ -ص" :نهْا- أنها قالتَ االله ََِشة -ر ؤمنصحيح من حديث أم اا  وثبت

مَوَاتِ وَالأرْضِ، َمَِ الغَيبِْ سيلَ، فَاطِرَ اِا َْيلَ، وَِيلَ، وَمِيِا َِْج رَب هُملتَتَحَ صَلاَتهَُ: «اْيلِْ الم- إذَا قَامَ مِنَ اوسَل

اطٍ َِ شََاءُ إ هْدِي مَنَ َكبإذْنكَِ؛ إن َقا اخْتُلِفَ فيه مِنَ اِ ِِْتَلِفُونَ، اهْدَ نوُا فيهَ يماِ َعِبَادِك َْمُ بُْ
َ

 َْنت
َ
هَادَةِ، أ شوَا

.(
ُسْتَقِيم»"([8]

وتأل، وتأ يا أمَة االله  قصة الغلام والك واراهب اي جاء  اصحيح، وفيه: «أن الك قال: اذهبُوا بهِِ

 فاطرَحوهُ، فذهبُوا بهِِ فصعدُوا بهِ

 جبَلِ كَذَا وذَا فاصعدُوا بهِِ ابلَ، فإذَا بلغتُمْ ذروتهُ فإنْ رجعَ عنْ دينِهِ ولاِ

َ
ِأي بالغلام- إ–

صحَابكَ؟
َ
ُ امَلكُ: مَا َعَلَ أ

َ
 َمَلِكِ، فقالا 

َ
ِإ ْبََلُ فسَقطُوا، وجَاءَ يماكفنِيهمْ بمَا شئتْ، فرجَف بهِمُ ا هُملقَالَ: اَ بََلا

طُوا بهِِ احْرَ، فإنْ رَجَعَ عنْ دينِهِ قُرقُورٍ وَتوَس  لوُهقَالَ: اذهبُوا بهِِ فاَ ِِفَرَ منْ أصْحَابهَ 
َ

ِفدفعَهُ إ ،
َ

فقالَ: كفانيهِمُ االله تعا

ُ الِكُ:
َ

 َمَلِك. فقالا 
َ

ِإ ِْفينةُ فغرِقوا، وجَاءَ يم ستْ بهِِمُ ا
َ
 فَاقذْفُوهُ، فذَهبُوا بهِِ َقَالَ: الهُم اكفنِيهمْ بمَا شِئتْ، فانَفَأ


ولا

) اديث.
[9]) «....

َ
يهمُ االله تعاِقَالَ: كفاَ صحَابكَ؟

َ
مَا َعَلَ أ

-، قال -صَ االلهُ
َ

عَاََبَارَك وَ- هر فظه لطاعته فظه -وَجَل الطاعة فإن االله -عَز  ومن حافظ

عَليَهِْ وَآِِ وسَلم-: «إذا أحسَن ارجلُ اصلاةَ فأَم روعَها وسجودَها، قالتِ اصلاةُ: حفِظَكَ االلهُ كما حفِظتَ فُفعُ، وذا

أساء اصلاةَ وم يتُِم روعَها، ولا سجودَها، قالتِ اصلاةُ: ضيعَكَ االلهُ كما ضيعْتَ، فتلف كما يلف اوبُ الِقُ، فيَُبُ بها

.(
وجهُه»([10]

ُ ِۦِ َٖۡ ََٰ ََُۡۡسجى سجحالسَاء : ٱ َ َ َ ْاَََۡ ََسمحو :-
َ

عَاََبَارَك وَ- قول االله  ل وننظرثم نتأ

تحجتحمسحج

صِْيلهَُ واْتََُ بهِِ، فَرُما
َ

 َفْسَهُ فَرامَ ُبَعَهْهُ أمَنّاهُ، فَإذا أحَبَ ي ِ


ءَ ا ْ ا َمُتَم
ْ
َ َُببُ لِ َما أن" :فسقال بعض أهل ا *
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َعَثَهُ ذَكَِ الاِفتِْتانُ إ تدَِِْ اِيَلِ َِحْصِيلِهِ إنْ مَْ يَُنْ ِيَدِهِ، و الاِسِْئثْارِ بهِِ َنْ صاحِبِ اقَ َيُغْمِضُ َينَْهُ َنْ ُلاحَظَةِ

نَتهْا امَُلُ امَعْطُوفُ عَليَهْا" يع فيما سبق. تضََم ِعَةِ ال ِ
ا ِنْ مَناَصاحِبَهُ و َقواجِبِ مِن إعْطاءِ اا

جالُ ولا تغَزوا الساءُ ونما رنهْا- أنها قالت: "يغزو اَ االله ََِمذي، عن أم سلمة -رال س  وقد جاء

"، قالَ ُ ِۦِ َٖۡ ََٰ ََُۡۡسجى  ٱ َ َ َ ْ -: سمحوَََۡ ََا
َ

عَاََبَارَك وَ- ُ اثِ فأنزلَ اا نصِفُ ا

َِِٰ وَٱ ََِِٰٰۡوَٱ ََِِٰۡوَٱ َُِِٰۡۡوَٱ َُِِۡۡوَٱ َُِِٰۡۡوَٱ َُِِۡۡٱ ِنزِْلَ فيها: سمحإن
ُ
اهدٌ: "وأ

َِِ  وَٱ َِٰ ََُِّۡوَٱ َِ ََُِّۡوَٱ ََِِٰٰۡوَٱ ََِِٰۡتِٰ وَٱَِٰ وَٱ َِِٰ وَٱ َِِٰٰ وَٱ

ًۡا
َ
َِۡةٗ وَأ  َُ ُ ٱ َ

َ
َِٰتِٰ أ وَٱ َِٗ َ ٱ َِِٰ وَٱ ََِِٰٰۡوَٱ َُۡوُُ ََِِٰۡوَٱ َِِٰ  وَٱ

حۡزَاب : تمجتحمسحج ".
َ
 َِٗسجى سجحالأ

َََ ُِ
ُ
َٓ ِّ أ

َ
سمح :تعا َجرَةِ فأنزلَ اا  َِسّاءذَكرَ ال َلا أسمعُ ا ، َروايةٍ، قالت: "يا رسولَ ا و

َٖۡ ِّۢ َُُۡ سجى سجحالٓ عِمۡرَان : تمججمحتحجسحج ". َٰ
ُ
وۡ أ

َ
ِّ ُِّ َِٰٖ ذٍََ أ

- به بعضهم  بعض لأنهم يعلمون أن االله
َ

عَاََل االله –سُبحَْانهَُ و صلاح لا يتمنون ما فضوأهل العقل وا

- قد جعل  ءٍ قدرًا فأعطى –سُبحَْانهَُ
َ

عَاََقد قسم الأرزاق، وأن االله –سُبحَْانهَُ و -
َ

عَاََسُبحَْانهَُ و–

- من شاء من عباده
َ

عَاََن شاء من عباده فأوسع، ومنع –سُبحَْانهَُ و -
َ

عَاََومنع، وأعطى –سُبحَْانهَُ و -
َ

عَاََو

- من قسمته -عَز وَجَل- لمقادير. وهذا اي ب أن يعتقده أهل الإيمان فيما
َ

عَاََبما شاء –سُبحَْانهَُ و

.
َ

عَاََبعضهم، وفيما منع سُبحَْانهَُ و -
َ

عَاََأعطى االله –سُبحَْانهَُ و

وقد جاء  حديث عبد االله بن سعود -رََِ االله َنهُْ- قال: "حدثنا رسول االله -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-

ه أرعَ يومًا نطفةً، ُم يَُونُ عَلقََةً مِثلَْ ذَكِ، ُم يَُونُ بطنِ أم  ُقُه
ْ
وهو اصادق اصدوق: «إن أحدَم ُمَْعُ خَل

وْ
َ
جَلهَ ، وَشَِ أ

َ
تُبْ َمَلهَ ، وَرِزْقَه ، وَأ

ْ
رْعِ َِمَاتٍ ، وُقالُ  : اك

َ
هْ َلًَ ، وَُؤرُ بأِ

َ
ِبعَْثُ االلهُ إَ مُ ،ِكَضْغَةً مِثلَ ذُ
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- ب عباده، فأعطى –سُبحَْانهَُ
َ

عَاََءٌ من الأرزاق إلا وقد قسمه االله –سُبحَْانهَُ و مَ سفل  (
سَعِيدٌ»"([11]

- عن بعض عباده ما منع كمةٍ منه -عَز وَجَل-
َ

عَاََمن شاء من عباده من أعطى، ومنع –سُبحَْانهَُ و -
َ

عَاََو

ۢ َُِ ِدِهۦَِِ ۥُِإ ۚ ََ ءُٓ  ٖرََِ ُِلَُّ ََِٰضِ و
َ
ۡٱ ِ ْاَََۡ ِدِهۦَِِ َِزۡقّٱ ُ ٱ َََ ََۡا قال: سمح۞ وو ،

-  فهو
َ

عَاََسُبحَْانهَُ و– ٌفسه بأنه بعباده بص  -
َ

عَاََوصفه –سُبحَْانهَُ و  لورَى : تمختحجسحج ، فتأ شسجى سجحا َِٞ

يعطي بما فيه اصالح العظام لعباد، وهو خبٌ بما يصلحهم، بصٌ بتدبهم وتف أحوام َبَارَك

.
َ

عَاََو

- ا أعطى بعض اقوق لأزواج فإنه –سُبحَْانهَُ
َ

عَاََة ترى أن االله –سُبحَْانهَُ وصارأة اؤمنة، ارأة اوا

- قد أعطى ذك عن حكمةٍ منه سبحانه، فلا رؤ ارأة اسلمة أنها تطلب أن تعلو فيما م عل
َ

عَاََو

 -
َ

عَاََم يقدمها االله –سُبحَْانهَُ و سلمة أن تتقدم فيمارأة اا العلو فيه، ولا تطلب ا -
َ

عَاََاالله –سُبحَْانهَُ و

ور، وتأخر بتقديم أأ -
َ

عَاََعة لأهل الإيمان، فاالله –سُبحَْانهَُ وفيه. وهذه قاعدة إيمانية قد جعلتها ا

، وفيما قا ا -صَ االلهُ سجحاَقَرَةِ : جمحتحجتحجسحج  -: سمحوََِِّلِ ََِۡ دَرََسجىٞ 
َ

عَاََور، وقد قال االله –سُبحَْانهَُ وأ

َ
ه شهادةَ أنْ لا إلُ مَا تدَْعُوهُم إ ن أوقومًا أهلَ كتابٍ فلي ك تأمن فقال: «إنا بعث معاذًا إ م- حعَليَهِْ وَسَل

)، وجاء كذك  اديث ح ر ا -صَ االلهُ عَليَهِْ وَسَلم-  اصفا
دًا رسولُ االلهِ»([12] م االلهُ وأن 


إلا

وِ ٱَُ ََ َََۡحَ
َ
ۖ َ ََۡ ٱََۡۡ أ ِ ٱ ََِِٓ ِ َوَةَۡۡوَٱ َ ٱ ِسمح۞ إن :-

َ
عَاََبَارَك وَ- فتلا قول االله

ِِااللهُ عَليَهِْ وَآ َقَرَةِ : جمحتمجتحجسحج ، فقال -صَسجى سجحا ٌَِ ٌَِ َ ٱ ِنَ َٗۡ َع ََ ََو َِِۚ َف  َ ن
َ
ََِۡ أ

-  أعناق عباده. ولعلنا
َ

عَاََعية أوجبها االله –سُبحَْانهَُ و ٌفهذه قاعدة (
 بمَِا بدََأ االله بهِِ»([13]

ُ
وسَلم-: «أبدَْأ

نقف هنا ضيق اوقت.

ك، واالله أذ و -
َ

عَاََفع والفائدة إنه –سُبحَْانهَُ وعل فيما قلناه ا أن -
َ

عَاََأسأل االله –سُبحَْانهَُ و
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.عوصحبه أ آ مد و يه ورسون  االله وسلم وأعلم، وص
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